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 الملخص

يتناول البحث قضية زيادة حرف الباء في القرآن الكريم من خلال تحليل منهج الإمام 

 بين النحاة والمفسرين منذ 
ً
فخر الدين الرازي، باعتبارها إحدى المسائل التي أثارت جدلا

 
ً
وجود الظاهرة في كلام لالقرون الأولى، فبينما ذهب بعضهم إلى قبول فكرة الزيادة استنادا

 من مبدأ تنزيه النص القرآني عن رب  ر ـــالع
ً
 انطلاقا

ً
 قاطعا

ً
فض آخرون هذا الاتجاه رفضا

 اللغو والحشو.

 برفض إطلاق وصف الزيادة على ألفاظ  ى الرازي موقفاوفي هذا السياق تبن       
ً
حازما

 ذلك يتعارض مع بلاغة القرآن وإعجازه، ـــالق
ً
اعتمد في توجيهاته على منهجية و رآن  معتبرا

حيث يبدأ بذكر القول القائل بالزيادة ثم ينقده زج بين النحو والبلاغة والتفسير،تم مركبة

د  ليعيد الحرف إلى معناه الأصلي كالتبعيض أو الإلصاق أو الملابسة أو التوكيد، وتتعد 

ها في هذا البحث  .
 
 وسائله في دفع القول بالزيادة على طرائق عديدة استقرينا جل

خ قاعدة مفادها أن كل لفظ في  إلىالبحث  خلصوقد     نتائج مهمة أبرزها أن الرازي رس 

القرآن محكم وله دلالة خاصة، وأن القول بالزيادة يفض ي بالضرورة إلى وسم النص 

القرآني بالحشو وهو ما لا يستقيم مع قدسيته وخصوصيته البيانية. وبهذا يتضح أن موقف 
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 يجمع بين
ً
 رصينا

ً
 علميا

ً
التحليل اللغوي والبلاغي والفقهي والتفسيري،  الرازي يمثل اتجاها

 .ويؤكد على إعجاز القرآن الكريم وإحكام بنيته الأسلوبية

 الكلمات المفتاحية: 

ـــف ؛وية ــــــالزيادة النح  ؛الباء في القرآن الكريم  الدلالة   ؛ير ـــــــالتفس ؛ي خر الدين الراز  ـــ

 الوظيفية

Abstract: 

This study investigates the debate over the so-called al-ḥurūf al-zāʾida—

formally superfluous particles in Arabic grammar—through an analysis of 

ImāmFakhr al-Dīn al-Rāzī’s methodology, focusing on the case of the prepositional 

particle bāʾ in the Qur’an. The issue of zāʾida particles has long provoked scholarly 

controversy among grammarians and exegetes since the earliest centuries. Some 

scholars accepted the notion of formal superfluity, arguing that it is attested in 

Arabic usage—and since the Qur’an follows the linguistic conventions of the 

Arabs—they interpreted such particles as devices of emphasis or reinforcement. 

Others, however, categorically rejected this view, maintaining that the Qur’anic 

text contains no purposeless or non-functional elements. 

In this context, al-Rāzī adopted a decisive stance, refusing to describe any Qur’anic 

expression as superfluous, regarding such claims as incompatible with the 

eloquence and inimitability of the Qur’an. His exegetical approach rests on a 

composite methodology that integrates grammar, rhetoric, and interpretation: he 

begins by citing the view that a given particle is zāʾida, then critiques it, and finally 

reinterprets the particle in light of one of its established functions in Arabic—such 

as partition, adhesion, association, or emphasis. His strategies for refuting the claim 

of superfluity are diverse, and this study surveys the principal methods he 

employed. 
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The research yields several key findings, foremost among them al-Rāzī’s 

insistence that every word in the Qur’an is deliberate and carries a specific 

semantic or rhetorical function, and that attributing superfluity to the text 

necessarily implies assigning purposelessness to divine speech—an implication 

irreconcilable with its sanctity and rhetorical precision. Thus, al-Rāzī’s position 

represents a rigorous scholarly orientation that combines linguistic, rhetorical, and 

exegetical analysis, affirming both the miraculous nature of the Qur’an and the 

perfection of its stylistic structure. 

 

Keywords:  

the prepositional particle bāʾ in the Qur’an ؛ al-ḥurūf al-zāʾida؛ formal superfluity 

in Arabic grammar ؛Fakhr al-Dīn al-Rāzī؛Qur’anic exegesis ؛ semantic function. 

 

 
 سل: االمؤلف المر *

 مقدمة

 يُعَد  الحديث عن الزيادة في ألفاظ القرآن الكريم من أبرز 
ً
القضايا التي أثارت جدلا

بين المفسرين والنحاة منذ القرون الأولى،  فقد تباينت المواقف بين من يرى أن  بعض 

ر د في النص القرآني على سبيل الصلة أو التوكيد أو التقوية دون أن تضيف 
َ
الحروف قد ت

 انطلا
ً
 قاطعا

ً
يه في الأصل، وبين من يرفض هذا الموقف رفضا ا تؤد   من مبدأ معنى وظيفي 

ً
قا

ى أنه  نا فيما مض َ غيرُ تنزيه النص القرآني عن اللغو والحشو، قال الطبري  : " ... وقد بيَّ

 لا معنَى له  "
ٌ

ه على من قال  1جائزٍ أن يكونَ في كتاب  الله  حرف ، وذلك في معرض رد 

 )بزيادة )ما( في قوله تعالى : 
 
هُمۡ

َ
نتَ ل ه  ل 

َّ
نَ ٱلل  

مَا رَحۡمَةٖ م  ب 
َ
 آل عمران.  (ف

دل لتعدد دلالاته واختلاف ــــرف الباء أحد الحروف التي أثارت الجـــــويعد  ح     

 واضحا حول قضية 
ً
القول حول زيادته في مواضع من القرآن الكريم، مما جعله نموذجا

 الزائد في القرآن.
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ى النحاة والمفسرون عدة مصطلحات للتعبير عن فكرة الزيادة، م    ثل ولقد تبن 

، ومع أن  هذه المصطلحات تعكس 6والإقحام 5، والحشو4، والصلة3واللغو 2الزيادة

خلفيات متباينة لمدرستين نحويتين مدرسة البصرة ) اللغو والزيادة ( ومدرسة الكوفة ) 

ها تتفق في جوهرها على الإشارة إلى إمكان وجود لفظ في النص ،7الصلة والحشو (   إلا أن 

 من المفسرين وفي مقدمتهم فخر الدين الرازي دون وظيفة دلالية أ
ً
ساسية ، غير أن  عددا

بالزيادة في القرآن يفض ي بالضرورة إلى وصف  وقفوا ضد هذا التوجه ؛ واعتبروا القولَ 

عجز ولا مع ـمـ، وهو ما لا يستقيم مع خصوصية النص ال8كلام الله باللغو والحشو

يْءٌ، ن  مقتضيات البيان القرآني ، قال رحمه الله ع
َ

ه  ش  ل 
ْ
ث م 

َ
يْسَ ك

َ
الكاف في قوله تعالى : ) ل

ورَى: 
ُّ

يرُ ( ]الش بَص 
ْ
يعُ ال م 

مُ 11وَهُوَ السَّ
َ

لا
َ
ك

ْ
ا ال

َ
نَا هَذ

ْ
ل
ُ
 ، ق

ٌ
دَة  زَائ 

َ
اف

َ
ك
ْ
نَّ ال وا إ 

ُ
ال

َ
نْ ق إ 

َ
[  "...  ف

ى 
َ
عَال

َ
ه  ت

َّ
م  الل

َ
لا

َ
نْ ك  م 

َ
حَرْف

ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ

َ
 وَبَ مَعْنَاهُ أ

ٌ
وٌ وَعَبَث

ْ
غ

َ
مَ هُوَ ل

َ
لا

َ
ك

ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ

َ
ومٌ أ

ُ
لٌ، وَمَعْل اط 

قُوَّ 
ْ
ايَة  ال

َ
ي غ اهَا ف 

َ
رْن

َ
ك

َ
ي ذ ت 

َّ
 ال

ُ
ة حُجَّ

ْ
لٍ صَارَت  ال بَاط  يْسَ ب 

َ
 ل

َ
حَرْف

ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ نَا إ 

ْ
ل
ُ
لُ، وَمَتَى ق بَاط 

ْ
ة  ال

مَال  "
َ
ك

ْ
 .  9وَال

أبرز  : لأنهويكتسب موقف الرازي من حرف الباء أهمية خاصة لسببين: الأول     

مثال على تداخل الدراسات النحوية والبلاغية والتفسيرية في معالجة القضايا القرآنية، 

ه يكشف عن منهج دقيق في تأويل النصوص التي وُصفت بالزيادة حيث يسعى 
 
والثاني: أن

ـــالباء في كل موضع إلى دلالتها الأصلية أو البحث عن فائدة لهاع ـــــــازي إلى إرجالر   ـــ ــ ــ ا سواء ـ

حمل على الحش أمأكانت للتبعيض 
ُ
 أن ت

ً
ــــــللإلصاق أو المقابلة ... رافضا ـــ ــ  و أو الزيادة.ـ

ى جاء هذا البحث لتحليل موقف الرازي وتوجيهه لمواضع ــــــوانطلاقا من هذا المعط   

 حرف الباء 
ً
  التي أ
 و 

َ
في نفي القول بالزيادةوإبراز ما  التأويلي   منهجهت على الزيادة ، مع تتبع ــــــل

ق الإحاطة بأبعاده ـــــيترتب على ذلك من نتائج دلالية وبلاغية تث ري فهم النص القرآني وتعم 

 .الأسلوبية

 جذور الخلاف حول القول بالزيادة في القرآن الكريم : -1

ر الدرس      نشأ الجدل حول قضية الزيادة في القرآن الكريم منذ بداية تطو 

البصريين ، والحشو  النحوي والتفسيري وظهر بمصطلحات متعددة ؛ كالزيادة واللغوعند

 والصلة عند الكوفيين .  
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وجوهر الخلاف لم يكن في وجود الظاهرة نفسها بقدر ما كان في توصيفها وتأويلها؛    

ى أن بعض الحروف قد ترد على سبيل التأكيد فقط ، بينما أفسح فريق آخر فريق ير 

ت عليها تلك الزيادة أو حمل ما يقال عنه زائدا على المعنى 
 
 أوسع لمعان بيانية دل

ً
مجالا

 والأسماءَ والأفعال
َ

رت هذه المناقشات شاملة الحروف ، 10الموضوع له في الأصل، وقد تطو 

 نحوي
ً
 وتفسيريا واسع الأبعاد امتد  الجدل حوله إلى .فصارت الزيادة مبحثا

ً
 ا وبلاغيا

 المذاهب الرئيسة في الزيادة -1.1

 :يمكن تصنيف مواقف العلماء في ثلاثة اتجاهات أساسية

 12: وهو مذهب أكثر النحاة كما قال ابن الخشاب11مذهب القبول المطلق للزيادة -أ

، ومنهم سيبويه والفراء وابن جني والزمخشري وغيرهم، حيث أجازوا القول 

 إلى كثرة نظائرها في كلام العرب، ويُنظر إلى هذه الزيادة بوصفها 
ً
بالزيادة استنادا

 للتوكيد أو التقوية من جهة أخرى 
ً
 للحذف من جهة، وأداة

ً
 .موازية

ل هذا التوجه بعض المفسرين واللغويين مثل 13مذهب الرفض المطلق للزيادة  -ب
 
: مث

الطبري، وفخر الدين الرازي، وابن الأثير، وابن مضاء الأندلس ي ... ويرى أصحاب 

 ببلاغة النص 
ً
هذا المذهب أن الحكم على لفظ قرآني بالزيادة يتضمن مساسا

وإعجازه، إذ يوحي بوجود ألفاظ لا وظيفة لها، وهو ما يتعارض مع خصوصية 

 قرآن الكريم .ال

: ظهر عند بعض العلماء كالسيوطي والزركش ي، مذهب الجواز المقيّد بالتأويل -ت

ب مصطلح  م الحشو ، فاستعاضوا ‹ الزائد›الذين فضلوا تجن  لما قد يثيره من توه 

عنه بأوصاف مثل التوكيد أو الصلة، مع تنبيههما على الوظيفة البيانية ، وبهذا 

ول والرفض، إذ لا ينفي الظاهرة لكنه يحصرها في يتوسط هذا الاتجاه بين القب

إطار بياني خارج صنعة النحويين يبعد النص القرآني من توصيف اللغو في بعض 

عْنَى 
َ ْ
صْلَ الم

َ
ه  أ ادَت 

َ
ف هُ مَعَ إ 

َ
مُ دُون

َ
لا

َ
ك

ْ
انَ ال

َ
ر كَ ك

ُ
وْ ت

َ
هُ ل نَّ

َ
مفرداته ، قال السيوطي : " ... وَأ

يً  ال 
َ
رَ خ

َ
بْت

َ
قْصُود  أ

َ ْ
يْه  الم

َ
هَدُ عَل

ْ
ش

َ
ا يُسْت

َ
لُ هَذ

ْ
ث كَ وَم  ل 

َ
ي ذ  ف 

َ
بْهَة

ُ
 ش

َ
  لا

ي  يغ  بَل 
ْ
ق  ال

َ
وْن ا عَن  الرَّ

 
َ
وَة

َ
اقَ حَلا

َ
هَا وَذ عْمَال  عَ اسْت   مَوَاق 

َ
فُصَحَاء  وَعَرَف

ْ
مَ ال

َ
لا

َ
 ك

َ
ط

َ
ال

َ
ي خ ذ 

َّ
  ال

ي  بَيَان 
ْ
سْنَاد  ال  

ْ
الإ ب 

جَاف  
ْ
يُّ ال حْو  ا النَّ مَّ

َ
مْ وَأ ه  فَاظ 

ْ
ل
َ
رَى  " أ

َّ
ع  الث

َ
ط

َ
مُنْق كَ ب  ل 

َ
عَنْ ذ

َ
 . 14ي ف
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 مسألة الزيادة عند المعاصرين :  -0.1

شهد العصر الحديث تجديد الاهتمام بمسألة الزيادة في القرآن الكريم؛ فقد      

لطائف المنان وروائع البيان في دعوى › دافع باحثون مثل فضل حسن عباس في كتابه 

‹ الحروف الزائدة في ظل الدراسات القرآنية › الزوبعي في كتابه  وطالب‹ الزيادة في القرآن 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن › وعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ في كتابها 

، وقبلهم عبد الله دراز عن رفض وصف أي لفظ قرآني بالزيادة، مبرزين أن ما ‹ الأزرق

 بلاغية أو 
ً
ل قيمة  إنما يحم 

ً
بيانية لم تكن دون ذلك اللفظ ، كما أكدوا أن  يُظن زائدا

فرَض عليه وأي إخلال بهذه 
ُ
ستمد من النص القرآني لا أن ت

ُ
قواعد النحو ينبغي أن ت

ي إلى منزلقات معرفية شبيهة بما وقع لبعض النحاة من تلحين قراءات  القاعدة يؤد 

زي في تفسيره ، حيث ،وتنسجم هذه المواقف إلى حد كبير مع ما ذهب إليه الرا 15متواترة

 بدلالة مخصوصة
ً
لا  .جعل كل لفظ من ألفاظ القرآن محم 

 موقع حرف الباء في هذا الخلاف -1.1

يعتبر حرف الباء من أكثر الحروف التي وُصفت بالزيادة بعد )لا( من حيث عدد    

 للنقا
ً
 واسعا

ً
لت هذه المواضع ميدانا

 
ش المواضع ، فحُكم بزيادته في مواضع متعددة وشك

 فقهي في يعض 
ٌ

بين القائلين بالزيادة والمانعين لها، بل تفرع عن هذا الخلاف خلاف

 المواضع كما سيأتي.

ها في مواضع كثيرة     وجاء هذا البحث لبيان منهج الرازي في التعامل مع قاعدة أقر 

من تفسيره، وفيها ينقض آراء المجيزين للزيادة ، مستدلا بالحجج النحوية والبلاغية 

ت وا لشرعية وحتى السياقية ،ليؤكد أن الباء في كل موضع تؤدي وظيفة دقيقة، سواء أد 

وظيفة أصلية فيها كالتبعيض أو الإلصاق أو التوكيد أو أضافت لمسة بيانية زائدة عن 

 التوكيد .

 تحليل موقف الرازي من مواضع زيادة حرف الباء : -0

بحسب سياق كل  موضع، وبعد تعددت طرائق تحليل الرازي لمواضع زيادة الباء 

 استقراء موقفه من كل المواضع يمكننا تلخيص منهجه في النقاط الآتية :

 التصريح بموقفه تجاه القول بالزيادة : -1.0
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يصرح الإمام فخر الدين الرازي برفض القول بالزيادة في ألفاظ القرآن الكريم 

ويؤكد أن هذا القول لا يتناسب مع إعجاز النص القرآني ولا مع بلاغته؛ إذ إن الحكم 

بزيادة الحرف يقتض ي إلغاء وظيفته الدلالية، وهو ما لا يمكن قبوله في كلام الله تعالى ؛ 

عددة على بيان المعنى الذي تؤديه تلك الحروف ،وإبراز ما ولهذا يحرص في مواطن مت

تنطوي عليه من دلالات نحوية وبلاغية دقيقة ؛ ليدفع بذلك دعوى الزيادة ويثبت أن 

( :لكل حرف موقعًا وأثرًا في السياق: ومن الأمثلة على هذا تفسيره لقوله تعالى ة 
وَدَّ

َ ْ
الم )ب 

16 

ةحيث حكم بعض المفسرين بزيادة الباء و  وَدَّ
َ ْ
مْ الم يْه 

َ
ل قُونَ إ 

ْ
ل
ُ
، إلا أن   17التقدير عندهم : ت

الرازي رفض هذا القول جازما بوجود فائدة للباء لأن القول بالزيادة في كلام الله لا 

 في نظره . 18يمكن

ة    .19واختار البيضاوي معنى السببية لهذا الموضع ؛أي تخبرونهم بسبب المود 

 : ردّ القول بالزائد بترجيح غيره -0.0

من وسائل دفع القول بالزيادة عند الرازي رد  المذهب القائل بالزيادة بترجيح قول  

حادٍ آخر فيه وجه يفيد دلالة للــــباء ؛ ومثاله قوله تعالى : )
ْ
ل إ  ــب 

ْ
ل
ُ
ظ ـــب  ، عــد  أبو عبيدة  20مٍ ( ـ

دا ، والأولى من هذا الباء زائــــدة في )بإلحاد( ، وقدر المفعولية ليكون التقدير يُرٍد إلحا

ر حذف مفعول يرد واعتبار  حادٍ المنحـــى عند الرازي ما ذهب إلى الزمخشري والذي قد 
ْ
ل إ  ب 

مٍ حالان مترادفتان.
ْ
ل
ُ
ظ  ب 

نْ يكونَ )بظلمٍ(     
َ
وذكر السمين الحلبي أربعة أوجه عند توجيهه لهذا الموضــع منها : أ

 ب )يُر دْ( ، وحمل الباء على مع
ً
وهو مرتبط باعتبار )بإلحاد( مفعولا  21نى السببيةمتعلقا

 . 22به، ومنها حمل الباء في بإلحاد على التعدية بتضمين معنى يتلب س

 نقل الخلاف دون ترجيح : -1.0

أحيانا ينقل الرازي الخلاف حول زيادة الباء دون ترجيح    نحو توجيهه لقــوله تعالى  

مْ (
ُ
يك يْد 

َ
أ :)ب 

لمفسرين على أحد احتمالين: الأول زيادة الباء والثاني ، إذ نقل الرازي اتفاق ا 23

ى 
َ
ل مْ إ 

ُ
يَك يْد 

َ
قُوا أ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
وقوع حذف يصح  به المعنى بها ، فعلى القول بالزيادة يكون التقدير : وَلا

 
َ

ة  ، أو وَلا
َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
ل مْ إ 

ُ
ك فُس 

ْ
ن
َ
أ قُوا ب 

ْ
ل
ُ
 ت

َ
ة  ، وعلى الحذف يكــــون التقدير : وَلا

َ
ك

ُ
هْل قُوا التَّ

ْ
ل
ُ
 ت

ة  
َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
ل مْ إ 

ُ
يك يْد 

َ
أ مْ ب 

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
 . 24أ
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ح القول الثاني إلا أن  استحضار موقفه      ومع أن الرازي في هذا الموضع لم يرج 

ه للقولين من باب إثبات وجود تأويلٍ يصح  به المعنى دون القول بالزيادة ، 
َ
العام يجعل نقل

م   انسجاما مع موقفه العام فهو القائل
َ
حْك

َ
ينَ وَأ  

َ
عَالم

ْ
  ال

مَ رَب 
َ

لا
َ
نَّ ك

َ
أ مَ ب 

ْ
حُك

ْ
إن  :  " ال

هُ 
ُ
حَمْل

َ
دَة  ف فَائ 

ْ
هَارُ ال

ْ
ظ م  إ 

َ
لا

َ
ك

ْ
نَ ال قْصُودَ م 

َ ْ
نَّ الم

َ
كَ لأ  ل 

َ
بُعْد  ،وَذ

ْ
ايَة  ال

َ
ي غ ـــوٌ ف 

ْ
غ

َ
ينَ ل م  حَاك 

ْ
ى ال

َ
 عَل

هُ يُ  نَّ
َ
بَتَ أ

َ
ث
َ
، ف صْل 

َ ْ
ف  الأ

َ
لا ى خ 

َ
ــو  عَل

ْ
غ

َّ
 ... "الل

ً
دَة  زَائ 

ً
دَة ائ 

َ
يدُ ف  . 25ف 

وحَمَله غيرُه كابن عطية على ضرب المثل كقولهم : ألقى فلان بيده في أمر  كذا إذا    

 .26استسلم 

 حمل الحرف الزائد على دلالة أصلية فيه : -0.0

ا( يًّ ه  وَل 
َّ
الل فى ب 

َ
ازي الوجوه التي ذكرت لفائدة   27في تفسير قول تعالى : ) ك ، عرض الرَّ

، ومنها القول بأن زيادتها أفادت كفاية خاصة لله عز وجل ليست كالكفاية  28ادة الباءزي

 منز لة ، ومنها القول بتقدير محذوفٍ وهـــو )اكتفاؤك( أي كفــى 
َ
 ورفـــعة

ً
من غيـــره عظمة

ـر عنه بقول    -يخطر ببالي-اكتفاؤك بالله ودل  عليه لفظ )كفى(  ، ثم  اختار قولا مخالفا عب 

ازي أفادت معنى و  ها في تقدير الر  هو وقوعها على دلالة أصلية فيها وهي الإلصاق ؛ لأنَّ

الكفاية بغير واسطة منه عز  وجل  ، ولو حذفت لبقي احتمال الكفاية بواسطة وبغير 

 واسطة .

مۡ( المائدة :    
ُ
ك رُءُوس  ب 

ْ
ح الرازي  أن  الباء هنا  60وفي قوله تعالى : )وَٱمۡسَحُوا ، رج 

لتبعيض، والمعنى امسحوا بعض رؤوسكم، ولو كانت الباء زائدة لكان الن ص دالا على ل

 وجوب مسح جميع الرأس، وهذا خلاف الإجماع.

وتفر ع عن هذا الخلاف في زيادة الباء خلاف فقهيٌّ مشهور حول الواجب في مسح      

د مذهبه  ز مذهبه في مسألة الزيادة ويعض  الرأس  وبترجيح الرازي لدلالة التبعيض يعز 

أيضا ،         ولا يخفى أن عددا من العلماء أثبتوا معنى التبعيض  -الشافعي  -الفقهي 

 . 29والفارس ي  وابن مالك ونحاة الكوفة للباء منهم الأصمعي  

 الترجيح الضمني : -2.0

ها ( ل 
ْ
ث م  ـــد لتفسير الآية بناء على  30في موضع )ب  لم يشر الرَازي لاحتمال الزيادة وعم 

ه ورد صراحة القول بزيادتها عند من سبقه كالأخفش 
 
،  31معنى أصلي  في الباء مع أن
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ح لترجيح معنى المقابلة في قول ،فاقتصر على توجيه سبب رفع )جزاء( نقلا عن الفراء 
 
ثم لم

هَا  ل 
ْ
ث م  نْهُمْ ب  ةٍ م 

َ
ئ  
جَزَاءُ سَي 

َ
ابن الأنباري عند اشتراطه وجود عائد الموصول ليكون التقدير : ف

 .تصريح منهدون 

 نسبة القول بالزيادة لغيره وتعقيبه بنقل يقدّر الحذف  : -8.0

تقدير المحذوف أداة دلالية يوظفها الرازي عند دفع القول بزيادة حرف الباء ، ففي 

كي(  32قوله تعالى : ) بجذع(  ، ينقل الرازي عن ثعلب القول بزيادة الباء والتقدير هز ي )حر 

ب الراز ي هذا القول بنقلٍ عن الأخفش يُجيز معنىً آخر على تقدير  جذع النخلة ، ثم تعق 

. فالرازي إن لم 33لرطب ليكون التقدير : هز ي إليك رطبا بجذع النخلةمحذوف وهو ا

يصرح برفض القول بالزيادة  هنا فهو يعرض بديلا يؤيد مذهبه في وجود فائدة لما قيل 

ه زائد .
 
 عنه بأن

 القول بالزيادة مع غرض التأكيد : -1.0

أحيانا ينقل الرازي القول بالزيادة دون غيره ولكنه يستصحب معنى التأكيد مع   

سُورٍ(  . 34اختيار مصطلح الصلة، نحو توجيهه للباء في قوله تعالى : )ب 

ا، فقال : " 
َ
ذ

َ
يرُ: ضُر بَ بَيْنَهُمْ سُورٌ ك قْد  يد  وَالتَّ ك 

ْ
أ لتَّ  وَهُوَ ل 

ٌ
ة

َ
ل سُورٍ ص  : ب  ه  وْل 

َ
ي ق بَاءُ ف 

ْ
ال

 
َ
فَشُ"ق

ْ
خ

َ ْ
هُ الأ

َ
 . 35ال

 نقل القول بالزيادة مع نقل الاعتراض عليه : -6.0

مُ     
ُ
ك  

ي 
َ
أ يعمد الرازي أحيانا في نفي الزيادة إلى النقل عن النحاة، ففي قوله تعالى : )ب 

فْتُونُ( 
َ ْ
ب بطعن  36الم   ثم عق 

َ
تَيْبَة

ُ
 وَابْن  ق

َ
ي عُبَيْدَة ب 

َ
،نقل القول بزيادة الباء عن الأخفش وَأ

يه  بَيَانُ  نَ ف 
َ
مْك

َ
ا أ

َ
ذ اء في هذا القول واضعا قاعدة تمثل جوهر منهج الرازي وهي : "إ  الفر 

ى  " 
َ
وْل

َ
كَ أ ل 

َ
انَ ذ

َ
بَاء  ك

ْ
رْح  ال

َ
نْ دُون  ط يح  م  ح  عْنَى الصَّ

َ ْ
 . 37الم

 توجيه معنى الزيادة باستحضار النظير وبيان الفروق : -2.0

ها (  رَبُ ب 
ْ

نْ ، قار  38في قله تعالى ) يَش رَبُونَ م 
ْ

ازي  بينها وبين الآية السابقة لها )يَش ن الر 

ر معنى مزج الشراب ، يمزجون بها شرابهم ؛ ليكون معناها على هذا التقدير  سٍ ( ، وقد 
ْ
أ
َ
ك

 39هو التبعيض
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 تضعيف القول بالزيادة من جهة المعنى المترتب عنها : -12.0

هذا المنحى يكون بتضعيف مقتض ى القول بالزيادة لا القول بالزيادة ذاته ، أي     

تضعيف المعنى المترتب عن اعتبار الحرف زائدا ، ومثاله تفسير الرَازي لقوله تعالــى : 

اسْم   )ب 
كَ  )40  

، فبعد ذكره لمذهب أبي عبيدة القائل بزيادة البـــاء على تقدير : اذكر اسْمَ رَب 

ه لو قدرنا هذا المعنى لا يحسن القول بعده ) ما 
 
فه بمقتض ى معنى هذا التقدير ، لأن ، ضع 

الذي كان مشتغلا بالذكر ، ثم فيه تضييع ‹ ص›أنا بقارئ( ، ولا ينسجـــم مع حال الرسول 

وهو ما يسعى الرازي دائما لتقريره متى ما لاح له ذلك أي البحث عن  41ن غير فائدةللباء م

 فائدة لما حكم بزيادته.

 الباء الزائدة في خبر ليس وما المشبهة بها : -1

از ي في رفض القول بالزيادة على الباء الزائدة في خبر ليس وما     لم ينسحب منهج الر 

هما ،وجاءت هذه الباء مقترنة بخبر ليس في ثلاثة ، ولم يأت على ذكر قاعدته في مواضع

وعشرين موضعا ولم يرد مثلها خاليا من الباء إلا في ثلاثة مواضع ، وقد وقفت عائشة 

على هذه المواضـــع مبررة خصوصيتها المقتضية لعدم إلحاق  42عبد الرحمن بنت الشاطئ 

 الباء بها .

ـــ )كان( ؛ كما وقفت على عادة قرآنية وهي ملازمة ال     باء لخبر ما إلا إذا تليت بــ

فينصب الخبر به صريحا مفردا غير مقترن بالباء ، و يكاد يطرد اقتران الخبر المفرد الصريح 

 بالباء إلا في موضعين .

 نتائج البحث :

ص
ُ
ح موقف الرازي من  إلىالتحليل السابق  خل مجموعة من النتائج الرئيسة التي توض 

 :قضية زيادة الباء في القرآن الكريم، يمكن تلخيصها فيما يلي

 أولا : الرفض الصريح لإطلاق "الزيادة" : 

د الرازي في مواطن متعددة من مفاتيح الغيب أن القول بالزيادة لا يليق بكلام الله  
 
أك

ه يوهم باللغ
 
ر عن ذلك في موضع متعددة في تفسيره وهذا تعالى، لأن و والعبث، وقد عب 

 .الموقف يضع الرازي في صدارة المذهب الرافض لوصف أي حرف قرآني بالزيادة
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 ثانيا : إثبات وظيفة نحوية أو بلاغية دقيقة للحرف الزائد ) الباء (: 

ن الرازي أن البــاء في المواضع التي حُكم عليها بالزيادة تأتي  لدلالات محددة؛ كالتبعيض بي 

 ؛ بل مرتبط 
ً
والتوكيد والإلصاق والملابسة والمقابلة ... وهذا يؤكد أن  وجود الباء ليس عارضا

 .بوظيفة دلالية أو بلاغية يقتضيها السياق

ه النص القرآني عن الحشو والزيادة : 
ّ
 ثالثا : الانتصار لتيار ينز

يندرج موقف الرازي ضمن اتجاه يرفض أن يُوصَف أيُّ لفــظ قرآني بأنه زائد أو جاء  

 مع اتجاهات مفسرين ولغويين وبلاغيين كالطبري وابن 
ً
 متوافقا

ً
ى منهجا حشوا  فهو يتبن 

دوا على قدسية النص القرآني وإعجاز بنائه، ورأوا  الأثير وابن مضاء الأندلس ي... الذين شد 

 .زيادة يتعارض مع صفة الإعجاز وسر  البيانأن القول بال

 اعتماد منهج مركب يجمع بين النحو والبلاغة والتفسير: رابعا

اعتمد الرازي في توجيهاته على منهجية متكاملة: تبدأ بذكر القول النحوي  القائل بالزيادة ، 

ة أو ينقل ما ثم ينقده ويعيد الحرف إلى أحد معانيه الأصلية في العربية أو يحيل على فائد

ن موقفه أو يصر ح به ...  يعزز مذهبه أو يرد القول بالزيادة بمقتض ى القول بها أو يُضم 

لالي إلى جانب الاستدلال التفسيري  والفقهي .  التحليل البلاغي والد 
ً
 موظفا

 الخاتمة

كشفت هذه الدراسة عن موقف الإمام فخر الدين الرازي من قضية زيادة حرف الباء في 

 يقوم على تنزيه النص القرآني عن أي عنصر غير 
ً
 صارما

ً
 علميا

ً
القرآن الكريم يمثل توجها

ة، ‹ الزيادة › وظيفي ، فقد رفض الراز ي بشكل قاطع إطلاق وصف 
 
على الحروف القرآنيـــ

 أن  ذلك 
ً
يتعارض مع بلاغة القرآن وإعجـــازه، وأن كل لفظ فيه محكم وله دلالة معتبرا

 مخصوصة. 

وقد اتضح من خلال تحليل منهجه أنه اعتمد مقاربة مركبة تمزج بين النحو والبلاغة 

والتفسير، بحيث لا يكتفي بعـــرض الأقـــوال القائلة بالزيادة، بل يفنـــدها ويعيد الحرف إلى 

 ...التبعيض أو الإلصاق أو الملابسة أو التوكيدمعانيه الأصلية ك
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ه يعكس فهما عميقا لوظائف الحروف في السياق القرآني 
 
وتبرز أهمية هذا الموقف في أن

حاة أو المفسرين زيادة إنما يؤدي وظيفة دقيقة تثـــري الدلالة ،  ويؤكد أن  ما يراه بعض الن 

لنحوي، بل ينطلق إلى أفق أوسع يجعل وبالتالي فإن الرازي لا يقف عند حدود الخلاف ا

 من التحليل اللغوي والبلاغي أداة لتأكيد إعجاز القرآن الكريم وإحكام بنائه. 

 يجمع بين الدقة النحوية والعمق 
ً
 متوازنا

ً
وبهذا يمكن القول إن الرازي أرس ى منهجا

 على 
ً
 دالا

ً
قدرته في البلاغي والوعي التفسيري، مما يجعل دراسته لحرف الباء نموذجا

 أرحب لفهمها
ً
 .توجيه النصوص القرآنية بما يحفظ قدسيتها ويفتح آفاقا

 مراجع البحث :

الأخفش الأوسط ، معاني القرآن ، تحقيق هدى محمود قراعة ، القاهرة ، مكتبة  -1

 .م1996هــ  1111،  1الخانجي ، ط 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق،  بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن ، -2

 .، د ت ط3لقاهرة، دار المعارف، ط مصر، ا

البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، تحقيق : محمد عبد  -3

 .هـ  1111،   1بيروت ، ط  –الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي 

خصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، بيروت ، دار الهدى ابن جني أبو الفتح ، ال -1

 . د ت ط .2للطباعة والنشر ، ط 

المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق  فخر الجمل في النحو الخليل بن أحمد ، -5

 .م1995هـ 1110،  5الدين قباوة ، ط 

بيروت  ، دار إحياء التراث الرازي فخر الدين ، مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير ( ، لبنان ،  -0

 .هـ. 1126،   3العربي ، ط 

الزجاج أبو إسحاق ، معاني القرآن وإعرابه ، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي ، بيروت ،  -7

 .م1911 -هـ  1161،   1عالم الكتب ، ط 

الزمخشري جار الله ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،  -1

به: مصطفى حسين أحمد ، دار الريان للتراث بالقاهرة ضبطه وصححه 
 
دار الكتاب  -ورت

 .م  1917 -هـ  1167،  3العربي ببيروت ، ط 
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السمين الحلبي ،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، تحقيق الدكتور أحمد محمد  -9

 .دار القلم، دمشق ، د ت ط الخراط ، 

ق: عبد السلام محمد هارون ،  مكتبة الخانجي، سيبويه عمرو بن عثمان ، الكتاب ، تحقي -16

 .م 1911 -هـ  1161، 3القاهرة ، ط 

السيوطي جلال الدين ، الإتقان في علوم القرآن ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،  -11

 .م 1971هـــ  1391القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د ت ط ، 

، أبو عبيدة معمر بن المثنى ، مجاز القرآن ، تحقيق : محمد فواد سزگين ، مكتبة الخانجى -12

 هـ 1311القاهرة ، 

ابن عطية الأندلس ي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد  -13

 .هـ 1122،  1بيروت ، ط  –الشافي محمد ، دار الكتب العلمية 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق: د عبد الله / ، تفسير الطبري  الطبري محمد بن جرير  -11

د عبد  -بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 

،  1الإعلان  ، ط السند حسن يمامة ، مصر ، القاهرة ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع و 

 .م2661 -هـ  1122

الفراء أبو زكريا ، معاني القرآن ، تحقيق أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد  -15

 .مصر –الفتاح إسماعيل الشلبي ، دار المصرية للتأليف والترجمة 

كتابه لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن ، دار  فضل حسن عباس ، -10

 م1919هـــ  1116،  1النور  بيروت لبنان ، ط 

اس ، كتاب المقتضب ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، مصر ،  -17 د أبو العب  المبر 

 .م1991 -هـ  1115،  3القاهرة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ط

الأنصاري ، مغني اللبيب ، تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله ، ابن هشام  -11

 .م1915،  0دار الفكر ، دمشق ، ط 

 المقالات :
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سامي عطاء حسن ، حروف الزيادة في القرآن بين المجيزين والمانعين ) لا نموذجا( ،  -1

تم التصفح بتاريخ :  .:  12إلى  16جامعة آل البيت ، مقال على الأنترنت ص من 

 https://dn721808.ca.archive.org/0/items/azus5/azus5.pdfم 16/61/2625

طاهر براهيمي ، موقف فخر الدين الرازي من الحروف الزائدة في القرآن الكريم " لام  -2

غيب نموذجا " ، مجلة إشكالات في اللغة والأدب ، المركز الجامعي الصلة في مفاتيح ال

 .م2619، 61العدد  61تامنغست )الجزائر( ، المجلد ل

 الإحالات :

                                           
، تحقيق: د عبد الله بن عبد  (تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري محمد بن جرير ، 1

د عبد السند حسن يمامة ،  -المحسن التركي ، بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 

 .367ص  2م ، ج  2661 -هـ  1122،  1مصر ، القاهرة ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان  ، ط 
، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ،  مكتبة الخانجي، القاهرة  الكتابينظر : سيبويه عمرو بن عثمان ، 2

، تحقيق: محمد عبد  المقتضب. وينظر : المبرد أبو العباس ، 11ص  1م ، ج  1911 -هـ  1161، 3، ط 

 .17ص  1بيروت ، ج  –الخالق عظيم. ، عالم الكتب. 
 .210ص  2: سيبويه ، مرجع سابق ، ج  ينظر3
، تحقيق أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح معاني القرآن أبو زكريا ، : الفراء  ينظر4

 .95ص  1، ج  1مصر ، ط  –إسماعيل الشلبي ، دار المصرية للتأليف والترجمة 
 .51ص  1نفسه ، ج 5
،  5، المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق  فخر الدين قباوة ، ط الجمل في النحو ينظر :6

 .279،  331،  365م ، ص 1995هـ 1110
موقف فخر الدين الرازي من الحروف الزائدة في القرآن الكريم "  ينظر مقال للمؤلف : طاهر براهيمي ، 7

منغست ا، مجلة إشكالات في اللغة والأدب ، المركز الجامعي تلام الصلة في مفاتيح الغيب نموذجا " 

 .306،  359م ، ص 2619، 61العدد  61)الجزائر( ، المجلد 
،   3) التفسير الكبير ( ، لبنان ، بيروت  ، دار إحياء التراث العربي ، ط  مفاتيح الغيبالرازي فخر الدين ،8

 .90ص  1، ج هـ. 1126
 .112ص  1ج سابق ، مصدر الرازي ،9

 في التالي مجموع ما قيل بزيادته مع تحديد موضعه  : 10

 الحروف هي :

ي( ( ، )   37في سورة  إبراهيم :  إلى)  ( 91و طه :  195في سورة البقرة :  الباءفي قراءة من فتح الواو في )تَهْو 

) ،  ( 03: في سورة النور الآية  عن) ،  ( 160: في سورة البقرة:  من( ، ) 61في سورة: ن الحديد  اللام، ) 

https://dn721808.ca.archive.org/0/items/azus5/azus5.pdf
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: في سورة الزمر :الآية  الواو) ،  ( 11الشورى الآية  : في سورة الكاف) ،  ( 15: في سورة الأحقاف  الآية  في

: في سورة النساء :  لا) ،  (  51: في سورة الزخرف الآية  أم) ،  ( 63: في سورة المدثر الآية  الفاء) ،  ( 03

 ) ،  ( 11: في سورة البقرة :  ما) ،  ( 13: في سورة البقرة :  ألا) ،  ( 171: في سورة البقرة :  إلا) ،  ( 05
 
 أن

 ) ،  ( 33: في سورة العنكبوت : 
 
 ) ،  ( 20: في سورة الأحقاف :  إن

ّ
:في  ثمّ ) ،  ( 36:في سورة الكهف :  إن

 ( . 10: في سورة يوسف :  لعلّ ) ،  ( 111:  سورة التوبة 

 : الأسماء هيو  

ل  ) 
 
ل( ، )  137: في سورة البقرة  مِث

 
ث  ( ، )  61: في سورة الانشقاق :  إذا( ، )  35: في سورة البقرة  م 

 
:  إذ

م( ، ) . 36في سورة البقرة :  ه( ، )  71: الرحمن  اِس  ج   ( . 27: في سورة الرحمن :  و 

 : أما الأفعال فهي

د  ( ، )  112: في سورة الشعراء:  كان) 
 
ك  ( 16: في سورة النور :  ي 

كتابه لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن ،فضل حسن عباس وللتفصيل أكثر ينظر :

 .76إلى  05م  ، ص 1919هـــ  1116،  1، دار النور ، بيروت لبنان ، ط 
، جامعة آل حروف الزيادة في القرآن بين المجيزين والمانعين ) لا نموذجا( : سامي عطاء حسن ،  ينظر11

.:  12إلى  16البيت ، مقال على الأنترنت ص من 

https://dn721808.ca.archive.org/0/items/azus5/azus5.pdf 

فضل إبراهيم ، القاهرة ، ، المحقق: محمد أبو الالإتقان في علوم القرآن ينظر : السيوطي جلال الدين ، 12

 .319،  311ص  2م ، ج  1971هـــ  1391ط ،  تالهيئة المصرية العامة للكتاب ، د 
 وما بعدها .  12نفسه ، ص من 13
 .319ص  2السيوطي جلال الدين ، مرجع سابق ، ج  14
، تحقيق محمد علي النجار ، بيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر  الخصائصينظر : ابن جني أبو الفتح ، 15

، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي ،  معاني القرآن وإعرابه. والزجاج أبو إسحاق ، 91ص  1ج   2، ط 

اس ، 159ص  3ج /  131ص  1م ، ج 1911 -هـ  1161،   1بيروت ، عالم الكتب ، ط  د أبو العب   ، والمبر 

تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، مصر ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  ،كتاب المقتضب 

، تحقيق  معاني القرآن، و الأخفش الأوسط ،  0ص  2/ ج  171ص  2م ، ج 1991 -هـ  1115،  3، ط

 .  167ص  2م ، ج 1996هــ  1111،  1هدى محمود قراعة ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط 
 من سورة الممتحنة. 61الآية  16
، ضبطه التأويل  وجوه في الأقاويل وعيون  التنزيل حقائق عن الكشاف: الزمخشري جار الله ،  ينظر17

به: مصطفى حسين أحمد ، دار الريان للتراث بالقاهرة 
 
،  3دار الكتاب العربي ببيروت ، ط  -وصححه ورت

، تحقيق : محمد فواد مجاز القرآن ر بن المثنى ،. وأبو عبيدة معم512ص  1م ، ج  1917 -هـ  1167

 .257ص  2هـ ، ج  1311القاهرة ،  –سزگين ، مكتبة الخانجى 
 .510ص  29سابق ، ج  مصدر الرازي ،18

https://dn721808.ca.archive.org/0/items/azus5/azus5.pdf
https://dn721808.ca.archive.org/0/items/azus5/azus5.pdf
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 ، تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ناصر الدين أبو سعيد ، 19

 .261ص  5هـ ، ج  1111،   1بيروت ، ط  –، دار إحياء التراث العربي 
 من سورة الحج. 25الآية  20
، تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ينظر : السمين الحلبي ،  21

 .139. وينظر : ابن هشام ، مرجع سابق ، ص 259ص  1، دار القلم، دمشق ، د ت ط ، ج 
 . 206ص  1السمين الحلبي / مرجع سابق ج  22
 من سورة البقرة 195الآية  23
 .291ص  5سابق ، ج  مصدر الرازي ،24
 .90ص  1سابق ، ج  مصدر الرازي ،25
، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية الأندلس ي ، 26

 .201ص  1هـ ، ج  1122،  1ط  بيروت ، –دار الكتب العلمية 
عن كتب  مغني اللبيبابن هشام الأنصاري ، من سورة النساء. وهي الباء الغالبة ، ينظر :  15الآية  27

 .111، ص  تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله ، دار الفكر ، دمشق  الأعاريب
 92ص  16سابق ، ج مصدر الرازي ،28
 . 112، ص مرجع سابقابن هشام الأنصاري ، : ينظر29
 من سورة يونس. 27الآية   30
ينظر الأخفش الأوسط ، معانى القرآن للأخفش  ، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة ، مكتبة  31

 .372ص  1م ، ج  1996 -هـ  1111،  1الخانجي، القاهرة ، ط 
 من سورة مريم . 25الآية  32
 . 501ص  21سابق، ج  مصدر الرازي ،33
 من سورة الحديد . 13الآية  34
 .151ص  29سابق ، ج مصدر الرازي ،35
 من سورة ن . 9الآية  36
 .062ص  36سابق ، ج مصدر الرازي ،37
 من سورة الإنسان . 60الآية  38
 .112ابن هشام مرجع سابق ، ص  39
 من سورة العلق . 61الآية  40
 .215ص  32سابق ، ج مصدر الرازي ،41
اهرة، دار د الرحمن بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق، مصر، القعائشة عب 42

 .112ص  ، د ت ط، 3المعارف، ط 


